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 إشكاليات اللزوميات 

 نحو قراءة جديدة لمشروع أبي العلاء الشعري

عقد قطاع الدراسات العميا والبحوث بكمية الألسن ـ جامعة عين شمس بالتعاون مع قسـ  المةـة العربيـة 
نحـــو قـــرا ة جديـــدة  .اتنـــدوة بعنـــوان يإشـــكاليات الم وميـــو 8181أبريـــ   81بالكميـــةو يـــو  الأربعـــا  الموا ـــ  

د. ســـو ان بينكنـــء اســـتيتكايت  الأســـتااة بقســـ  الدراســـات  لمشـــروع أبـــء العـــ"  الشـــعراي حا ـــرت  ييـــا أ.
 العربية والإس"مية بجامعة جورج تاون بواشنطنو وع و المرك  البحثء المصرا الأمريكء.

يــة بكميــة الألســن الــاا رحــب د. ماجــد الصــعيدا أســتاا الأدب بقســ  المةــة العرب بــدأت النــدوة بكممــة أ.
مـء م  بالح ور من العمما  والأساتاة والط"ب الحا رين لياا الممتقى العممءو كمـا رحـب ب ـياء النـدوة ع  

الاستشــــرا  الأمريكــــء المعاصــــرو المســــتعربة أ.د. ســــو ان بينكنــــء اســــتيتكايت و و وجيــــا أ.د. ياروســــ"  
يكاغو لـلؤدب العربـء. ثـ  تحـدث عـن أبـء العـ"  ستيتكيايت  الأستاا بجامعة شيكاغوو ومؤسس مدرسة ش

المعــرا الــش الشــاعر الــاا انشــة  بمةــ  الإنســانو واتســمت أعمالــو الأدبيــة االشــعرية والنثريــة  بــالثرا و كمــا 
 تحدث عن ديوان الم وميات وق اياه الشعريةو وعن إبداعو لشك  جديد لمقصيدة العربية.

ائب رئيس تحرير مجمة أل  ليدير النـدوةو  رحـب بالح ـور د. محمد البديرا ن أ.ل ث  أعطيت الكممة 
د. ســو ان ل وب ـياء النــدوةو وقـد  مــوج أا عـن أعماليمــا الميتمـة بــالتراث الأدبـء العربــءو ثـ  أعطــى الكممـة 

 لتمقء محا رتيا حو  ل وميات أبء الع"  المعرا.
ثـــ  أشـــارت إلـــى أن ىـــاه توجيـــت د. ســـو ان  ـــء بدايـــة كممتيـــا بالشـــكر لكميـــة الألســـن عمـــى دعوتيـــاو 

 تحــدثت  ييــا عــن المحا ــرة إنمــا ىــء امتــداد لمحا ــرة ســابقة ألقتيــا  ــء كميــة التربيــة جامعــة عــين شــمسو
وىـو ديـوان شـعر كبيـر مرتـب عمـى حـرو  « الم و »أو « ل و  مالا يم  »و أو «الم وميات»ديوان المعرا 

وِاّ حر أا إباليجا و وسمء  وقـد قـد  لـو المعـرا بـالنم و  ر ل  يكن مخ"أ ي  اا غ  الش لأن صاحبو الت   قب  الرَّ
وقد تكمات  ء ىـاا التـيلي  ثـ"ث كمـ : الأولـى أن ينـتم  حـرو  المعجـ  عـن لخرىـاو والثانيـة أن : »قائ"أ 

المعرا  ل  ي ع«. يجء  رويو بالحركات الث"ث وبالسكونو والثالثة أنو ل    مع ك  روا  يو شء  لا يم  
نمــا قصــد بــو إلــى معــان   اقصــدأ  ىــاا الــديوان ــا  مســاية لمبراعــة الماميــة والمقــدرة المةويــة  حســبو واه وقــد و أي أ

يمثـ  حيـاة « الم وميـات»نممو بعد عودتو من بةداد وقـد اكتممـت شخصـيتو ثقا يأـا وشـعريأا و مسـايأا.  كتـاب 
العمـ و  يـو اسـتجابة  و ولرا ه التء كان يمقـء بيـا إلـى طـ"باصادقأ  عق  أبء الع" و ووجدانو وخمقو تمثي"أ 

ــــء عاشــــيا ــــة والسياســــية الت ــــاة الاكري ــــة شــــعرية لمحي ــــا لحالاتــــو الناســــية الناشــــئة عــــن بيئتــــو الاكري و وانعكاسأ
 .والاجتماعية

وقـد اختمـ   ــء نممـو لم وميــات عـن المراحــ  السـابقة مـن حياتــو الشـعرية والاكريــةو شـك"أ وم ــمونأا  
يمــ  و ومــن حيــث الم ــمون  مــ  ينشــل قصــائد  ــء المــدي   مــن حيــث الشــك   قــد ألــ   ناســو بمــ و  مــا لا 

والنسيب والة   والرثا  واليجا  ومـا إلـى الـش مـن أغـراع الشـعر المعرو ـة عنـد العـرب منـا الجاىميـةو بـ  
عبر عن أحاسيسو ومشاعره وتيم"تو وأ كاره تجاه الق ايا الكونية والإنسانية والامسايةو   "أ عن انشةالو 
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حيرتــوو  اشـــتممت ل ومياتــو عمـــى كثيـــر مــن الجـــد  والســجا  والســـخرية  ــء مســـائ  أدبيـــة بيواجســو وقمقـــو و 
 و مساية.

   مــن ناحيــة الــاو  النقـــدا مــن نــواح  عديـــدة و ــحت الباحثــة مشــروعيا حــو  ل وميـــات أبــء العــ" 
ا بعد ميور  والأدبء دعت الباحثة لتحمي  شعر الم وميات لاستخراج شخصية الشاعر من خ"لوو خصوصأ

درسة موت المؤل و  الشعر تعبير مخمص عن وجدان الشـاعرو ومـع مجـء  الحداثـة  ـء القـرن العشـرين م
لحياتــو الداخميــةو  مــا  أصــبحنا لا نيــت  بحيــاة الشــاعر العاطايــة والوجدانيــةو ونعتقــد أن نتــاج الشــاعر مــدخ"أ 

 بعد الحداثة ليس ج  أا من مشروعيا.
خاصـةو  ـيبو العـ"  شـاعر الا"سـاة أو ب"  مـن الم وميـات كما أنيا ستحاو  استخراج  مساة أبء العـ

 يمســو  الشــعرا و حيــث  عــ  طــو حســين أنــو  يمســو و لكنيــا تــرو أن أبــا العــ"  شــاعر وأديــب لــ  تشــةمو 
 الامساة إنما شةمتو معان  شعرية معرو ة أو مقالات  مساية.

الباحثـــــة أن أبــــــر   ومـــــن ناحيـــــة الألاــــــام والةـــــرع الشــــــعرا المســـــيطر عمــــــى الم وميـــــاتو و ــــــحت
المو ــــوعات المســــيطرة عمييــــا ىــــء الســــخرية مــــن الــــدنياو وبيــــان موقــــ  أبــــء العــــ"  الجاحــــد لممؤسســــات 

 ــالمعرا الاجتماعيــة والحكومــاتو وكميــا مواقــ  تعبــر عــن البيئــة الأخ"قيــة التــء خرجــت منيــا الم وميــات. 
وغيرىاو إنمـا الة   والاخر واليجا  ك ية ء تعبيرى  عن المعانء الك"سك  ء ل ومياتو ل  يحا  حاو الشعرا 

قصـائد سـمبية تحمـ  معـانء  تعد الم ومياتو اقتصر امن المعانء الك"سكية  عمى معانء الوعم والحكمةو 
 تشاؤمية.

سـج   بيـا أبوابأـايبو تالمستشر  الإنجمي ا نيكمسون  ء دراسة لو عـن الم وميـاتو و  وأشارت إلى حديث
 اكيراو وتشير إلى أبر  أ كارىا.عدىا الت ييا تيم"ت تو   ب  

شـعريأا  وناقشت الباحثة ى  أنتج أبو العـ"  مـن خـ"  ىـاا المشـروع الشـعرا المبـرمج المتكامـ  عمـ"أ 
ا مقنعأا من حيث المقاييس الجمالية.  قد قد  أبو الع"  مقاييس شعرية بديمة لمجماليات المعرو ة  ـء  ناجحأ

الم وميات عرع ميارتو الاائقـة  ـء  ـن القا يـة  ليتاـو  بـالش عمـى  القصيدة التقميدية. وقد قصد من خ" 
  حو  الشعرا  كامرئ القيس والمتنبءو ويتحدو الشعرا  المنا سين المعاصرين وال"حقين.

ـــااليـــد  مـــن مشـــروعيا عـــرع معر ـــة أبـــء المعـــرا الكاممـــة كمـــا اكـــرت أن  ـــا ب لمعج  العربـــء عمومأ
ا.  عند قرا ة  يل و  ما لا يم  ي لا نشعر بيا موسيقى عند الانتقا  من قا ية إلـى والمعج  الشعرا خصوصأ

لية  ــء اختيــار الماــردات أخـروو  ناتقــد الشــعور بجماليــات البرنــامجو كمــا لا نجــد  يــو أا استقصــا  أو شــمو 
المقااةو ب  العكس   ـيبو العـ"  يسـتخد  أحيانأـا أبسـط مـا يكـون مـن الكممـات والماـردات والقـوا ءو ويكررىـا 

  ء القصائد مع حركات مختماة أو قوا   مختماة.
وقد كان أبو الع"  عمى وعء بقصور مشروعو الجمـالءو و ـع  أغـراع القصـيدةو  يكـون المتمقـء 

إلى انتقا  ما يستحسـنو ويسـتجيده مـن قصـائد ومقصـوعات ىـاا الـديوان ليدرسـيا أو يقرأىـا.  يـء  ء حاجة 
تقرر أن مشروع أبء الع"  بوصاو بنية جماليـة أو شـعرية قـد  شـ و وأن اسـتمتاع المتمقـين بـو يختمـ  مـن 

 شخص لآخر.
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ء تاكيـش معمـ  مـا قيـ  شكر د. محمد البديرا لياو ث  أعرب عن ميمو إلـى القـو  إن الاكـرة العامـة ىـ
عن شعر أبء الع"  واخت الو  ء الامساة والحكمةو واستخ"ص حياتو من شعرهو بخ"  رأا الباحثة التء 

أسموبيأا ياص  بين الشك  والمعنىو  يء ترو أن جماليات شعر أبء  قامت بتحمي  شعر أبء الع"  تحمي"أ 
الـنقص. ثـ   ـت  المجـا  لمـداخ"ت الحا ـرين التـء بـدأت الع"  ل  ي متات إليياو وتحاو  بتحميميا سد ىـاا 

أ. صـــابر المـــوجءو الباحـــث بكميـــة الآداب جامعـــة عـــين شـــمسو ومســـاعد رئـــيس تحريـــر جريـــدة ل بمداخمـــة 
الأىــرا و التــء ســي   ييــا عــن عبــارة يألــ   ناســو بمــا لا يمــ  ي  ــعلى أا مــدو ألــ   أبــو العــ"  ناســو بمــا لا 

 لآخرين ول  يسر عمى نيجي ؟ يطيقوو وكي  خال  الشعرا  ا
أجابــت الباحثــة عميــو بــين المنا ســة بــين الشــعرا   ــء مجــا  القصــيدة كــان تحــديأا  ــء الحيــاة السياســية 

 والاجتماعيةو وقد أوجد أبو الع"  لناسو ولمنا سيو تحديأا جديدأا وىو الابتداع  ء القا ية بم و  ما لا يم  .
ة حســب النبــء أســتاا الأدب الإنجميــ ا بكميــة البنــات جامعــة عــين د. ماجــد أ.ل كانــت المداخمــة التاليــة 

شمس التء سيلت عن مدو التطاب  بين الشعر الإنجمي ا الحر وما قدمو أبو الع"   ء الم وميـاتو وعـن 
و أجابـت الباحثـة أن الشـعر ىـو استقصـا  المعجـ  الشـعرا الم وميـات تعميقيا عمى من يقو  إن سبب قا ية

ن شعرأاو و يادة القيود تميت الخيا  الشعرا. ولا يمكـن أن ت طبـ  عمـى الم وميـات الأدوات دون قيود لا يكو 
ين وىــء تــرو القــو  بــالتحميميــة ناســيا التــء تســتعم  لتحميــ  قصــيدة النثــرو  يجــب أن تبنــى أدوات جديــدة. 

يطة  ـء ىـاه لأنو استخد  كممات بس  ا  المعج  الشعرا  كرة غير مقنعةسبب قا ية الم وميات ىو استقص
 القا ية وقا  بتكرارىا.

د. نياــين كمــا  أســتاا الدراســات الإســ"مية بكميــة الألســن تيكيــدأا لاكــرة الباحثــة حــو   وكانــت مداخمــة أ.
رأييا المخال  لطو حسين  ء وص  أبء الع"  المعرا بينو  يمسو و  يـو شـاعر لديـو خـواطر وتـيم"ت 

ت الباحثة بين اخت" يا مع طـو حسـين يرجـع إلـى اخت" يمـا  ـء  قطو لكنو ليس  يمسو أا متصو أا. وقد عمق
تعريــ  مصــطم   يمســو و ومصــطم  صــو ء   ايمســو  مصــطم  خــاص بــالماكرينو وصــو ء مصــطم  
خاص بالعقيدةو وقد كان أسموب حيـاة المعـرا يقتـرب مـن الصـو يةو لكنـو لـ  يكـن صـو يأا بـالمعنى الحر ـء 

 لمكممة.
اا الأدب بكمية الألسن  ـء مداخمتـو عـن أن ع لـة المعـرا ىـء التـء د. عاط  بيجات أست وتحدث أ.

ا لما يم   كـء يثبـت ااتـو.  ـعن  قـده لبصـره جعمـو قـوا السـمع و د عتو إلى ل و  ما لا يم  و  كانت عنده ل   مأ
مما جعمو يمجي لحيمة عرو ية تطي   من الحركة الموسيقية. وأكد  رورة دراسة ل ومياتو  ء  و  ع لتو 

 لبصره.و قده 
د. نجــوو عمــر رئــيس قســ  المةــة العربيــة  ــء مــداخمتيا بال ــياينو وأثنــت عمــى المحا ــرة أ. ورحبــت 

الثريةو مؤكدة اتااقيا مع الباحثة  ء أن مشروع الم وميات ليس  مسايأا بالكممةو إنما ىء تعبيـر عـن موقـ  
قــد شــعر بتاوقــو وتميــ ه مــن الشــاعر مــن الحيــاةو  يــو مشــروع ناســء لممعــراو تحــدو  يــو ناســو والمجتمــعو  

ناحيةو وتجاى  المجتمع لـو مـن ناحيـة أخـروو  حـاو  إثبـات موىبتـو الاـاة وتميـ ه لناسـو ولممجتمـع لير ـء 
 أثرتو ويثبت للآخر الش.
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د. ماجد الصعيدا أىمية ىاه الدراسة المنيجيـة التـء ت ـا  إلـى دراسـات البـاحثين  ـء تـراث  وأكد أ.
أبــا العــ"  ينتمــء إلــى الحكمــة الشــرقيةو  يــو ابــن الثقا ــة العربيــة التــء تمتــا  أبــء العــ"  الشــعراو وقــا  إن 

بــيلوان الحكمــة التــء تصــاأ صــياغة أدبيــة. وقــد حــاو   ــء الم وميــات طــرح صــياغة أدبيــة لتجربــة حكميــة 
تمخـــص رؤيـــة عربيــــة لأربعـــة قــــرون ســـابقةو والـــش بةــــع النمـــر عــــن النمـــا  الـــاا ولدتــــو الع لـــة انمــــا  

 مبــرمج   يـو شــاعر لديــو ن عـة تشــاؤميةو نمـت لديــو الن عــة الانيـة وقيدتــو شـاعرأا ليصــدر شــك"أ الم وميـات ال
أحـــد عشـــر ألـــ  بيـــتو لا يمكـــن احتـــواؤه  ـــخ  يربـــو عـــن وديـــوان أبـــء العـــ"  ديـــوان   نيأـــا جديـــدأا لمشـــعر.

ديــدو والإحاطــة بــو  ــء كتــاب واحــد أو دراســة واحــدةو إنمــا ىــو متجــدد يــدعو الدراســين لمكشــ  عنــو مــن ج
 لمدراسات من جديد. وما الت إشكاليات الم وميات ل  تص  لح  حتى الآنو  ما ا  عم  أبء الع"  قاب"أ 

وطالب الباحث بيـا  حسـين بكميـة التربيـة بتاعيـ   يـارة الباحثـة الأكاديميـة لمصـر  ـء مجـا  الإشـرا  
 طبوع.المشترش ومشروعات الأدب العربءو وتسجي  محا راتيا كتابيأا  ء إصدار م

د. سموو رشاد وكي  الدراسات العميـا بتقـدي  شـيادة شـكر وتقـدير لمباحثـةو  و ء ختا  الجمسة تقدمت أ.
د. نجوو عمر رئيس قس  المةة العربية درع القس و ىء وأ.د. ياروس"  سـتيتكيايت و وجـددت  وسممتيا أ.

 دعوتيما لمح ور مرات عديدة.
 
 

 


